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 الشخصية الاجتماعيةعولمة العلاقات الأسرية وأثرها على 

The Globalization of family Relationship and their impact on 

social personality 

 الجزائر-، جامعة بسكرةمليكة محمد عرعورأ.د 

 الجزائر-جامعة باتنة، د.لخضر بن ساهل

 

لأساسية ها انسان المعاصر وحياته بكل تفصيلاتلقد استحوذ العالم الرقمي على تفكير الإ ملخص:

زمنه وهده وحتى الهامشية منها، مما جعل الفرد في هذا المسار التفاعلي الرقمي استنزف كل ج

ماعية لاجتفي الحياة الاجتماعية المعاصرة، حيث ترتب عنه تحول وتغير في سيرورة العلاقات ا

ير من ن كثات وبين مختلف الأفراد فيها، حيث أبما فيها العلاقات الأسرية على جميع المستوي

لود ة واالدراسات السوسيولوجية والنفسية تؤكد أن العلاقات الأسرية أصبحت تفتقد للحميمي

قي لتلاوالتعاطف، والسبب في نهاية المطاف غياب التفاعل الايجابي الحقيقي المؤسس على ا

سرة اد الأعلى الثقة، نتيجة انشغال أفرالدائم والاهتمام المتبادل والحوار الصريح المبني 

سري الأ بالتواصل العالمي من خلال العالم الرقمي، حيث ترتب عن التحول والتغير العلائقي

 ة.لاجتماعيية اتغير في بنية شخصية فاعليها صغار وكبار، إناث وذكور في علاقتها بالبنية الثقاف

ة، ة الرقميلأسرياة العلاقات الأسرية، العلاقات تأثيرات العالم الرقمي، عولمالكلمات المفتاحية: 

 الشخصية الاجتماعية الرقمية، الشخصية الاجتماعية المعاصرة.

Abstract :The digital world has dominated the thinking of modern man 

and his life in all its basic and even marginal details, which has made the 

individual in this digital interactive process exhausted all his time and 

effort in contemporary social life. This has resulted in a transformation 

and change in the process of social relations including family relations at 

all levels and Where many sociological and psychological studies confirm 

that family relationships are lacking in intimacy, affection and empathy, 

and ultimately the absence of genuine positive interaction based on 

permanent convergence, mutual interest and frank dialogue. 

Based on trust, as a result of the preoccupation of family members with 

global communication through the digital world, where the transformation 

and change of family relativity has resulted in a change in the personal 

structure of young and old, male and female, in relation to the social and 

cultural structure. 

keywords: The effects of the digital world, globalization of family 

relations, digital family relationships, digital social personality, 

contemporary social personality. 
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 :مقدمة

ةُ وتعَتمِد الأسرة نواة المجتمع وخليته الأساسية، أن سلامتها تمد المجتمع بالق    ي فالصلابة وَّ

لَ أدواتِ  ناءِ لِ إلى بلوصواموجهة التحديات الخارجية على الخصوص، وعليه فإنه تعُدّ الأسرةُ أوَّ

ر في ذات الوقت، وبالتالي فقد اعتبرها علما  الحَجرُ  أنهاء الاجتماع باجَتمعِي مستقر ومتطوُّ

النفسي  لاستقراريق االأساسُ في تكوين المجتمعاتِ الإنسانية ونشأتها، وتكَمُن أهميَّةُ الأسرةِ تحق

ذلك فقد ا، لوالأمن الاجتماعي لأفرادها، ومنها صلاحُ المجتمعِ أو فساده في حالة عدم توفرهم

م مع ومن ثلمجت الهوية المستقرة لأفراد اة الجماعات الاجتماعية التي تبني وتحددِ يصنفت من أول

أهم  يعد للمجتمع برمته والتي تعكس في ذات الوقت التأسيسِ الصحيح لشخصية أفرادها، والذي

اخل سيرورة علاقاته الاجتماعية دمهمة لها من وجودها، والذي يعد جوهر وجودها ووجود 

أداء  ر فييها، مما أفرز تغير كبيوخارج الأسرة  على جميع المستويات وبين مختلف الأفراد ف

همها ا وأالأدوار المنوطة بالفرد في كل الجماعات الاجتماعية الموجودة في المجتمع وإحداه

اع له، لاجتماعلى التزام كل فرد في الأسرة بالقيام بدوره داخلها الذي يعكس المكانة الأسرة، 

دره عد رأسماله الاجتماعي وصتترتب عنه شبكة من علاقات اجتماعية في كل جماعة، تحيث 

ير ل تغ، ومن هنا فإن كالخبراتي، الذي يعكس رصيده المعرفي الاجتماعي الذي يصقل شخصيته

 مجتمع.ي الفيصيب الأسرة ويتغلغل في ثنايا تفاعلات الأفراد فيما بينهم يحدث تغيراً عميقاً 

اخل دتصالية الية الجودة الاإن التغيرات المترتبة عن استخدامات العالم الرقمي ووسائله ع   

ً لكل جه زمنه في ده والأسرة وبين أفرادها جعل الفرد في هذا المسار التفاعلي الرقمي مستنزفا

 جتماعيةت الاالحياة الاجتماعية الواقعية المعاصرة، حيث ترتب عنه تحول كبير في شبكة العلاقا

لأسرية اقات والنفسية تؤكد أن العلابما فيها الأسرة، حيث أن كثير من الدراسات السوسيولوجية 

بي يجاأصبحت تفتقد للحميمية والود والتعاطف، والسبب في نهاية المطاف غياب التفاعل الا

يجة لثقة، نتلى اعالحقيقي المؤسس على التلاقي الدائم والاهتمام المتبادل والحوار الصريح المبني 

التغير وحول الم الرقمي، حيث ترتب عن التانشغال أفراد الأسرة بالتواصل العالمي من خلال الع

لبنية ا باالعلائقي الأسري تغير في بنية شخصية فاعليها صغار وكبار، إناث وذكور في علاقته

ؤديها يار الذي لأدوالثقافية الاجتماعية، وبالتالي تغير عميق في الأدوار التي تتخللها، بمعنى أن ا

ً وبالت ر من تبلوتالي فإنه قد تغيرت شخصية الأبناء التي أفراد الأسرة تغيرت بشكل كبر جدا

احتكاك أفراد الأسرة بعضهم ببعض وإشباعهم لحاجات بعض البعض وتأثيرهم في بعضهم 

كل كبير ت بشالبعض، وبالتالي فتغلغل العالم الرقمي ووسائله في الحياة الأسرية وعلاقتها أثر

 لاقتصاد،اارة، تعولم المعارف، والعلوم، التجعلى الشخصية الفرد الاجتماعية، وبالتالي فإنه لم 

ح فقد أصب نطلقالسياسة فقط بل حتى الحياة الاجتماعية بكل قضاياها العامة والخاصة، من هذا الم

عية جتمالزاما على السوسيولوجية وعلماءها وباحثيها التقصي في هذه القضية أي الحياة الا

 الافتراضية ومتطلباتها الاجتماعية وغيرها.

 إشكالية الدراسة:

تعد الأسرة الحاضن الاجتماعي والنفسي الأول الذي يتلقى الفرد ويعمل على دمجه في المجتمع    

بكل ما يحتويه من تفاعلات وعلاقات وجماعات، حيث أن الأسرة هي وسط يتشكل في عمقه من 
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حيان، حيث يقصد عدد من العلاقات القائمة بين أفراد وهم الزوج والزوجة والأبناء في غالب الأ

بتلك العلاقات التي الارتباطات التي تقوم بين أدوار أولئك الأفراد، إذ أن تلك العلاقات تتبلور 

وتتشكل بناءً على طبيعة الاتصالات القائمة بينهم وطبيعة التفاعلات التي تقع بينهم، وعليه فإن 

لأبناء التحديد لأنهم تحت تأثير أثر هذه الأخيرة أما محمود أو مذموم على الأفراد في الأسرة وا

ً ووجدانياً، حيث أن ذاك التأثير  ً واجتماعيا ً نفسيا ً وخبرةً ووهم ذوي نضجا الوالدين أو الأكبر سنا

النضج يمكن من بناء شخصية متوازنة من جميع جوانبها، حيث أن تغيرات التي طال أداء 

العرفية العالمية المؤسسة على الرقمنة الأدوار المنوط بالفاعلين داخل الأسرة نتيجة المستجدات 

أي ما يعرف بالعولمة، فقد تسبب في تغير الكثير من جوانب العلائقية الأسرية، حيث الاستخدام 

العلاقات الأسرية تفتقد المتواتر للأفراد لوسائل الرقمية ولفترات طويلة من النهار جعل من شبكة 

طف بين الأفراد، والسبب في نهاية المطاف غياب للحميمية الدار على فقد بعض من الود والتعا

التفاعل الايجابي الحقيقي المؤسس على التلاقي المباشر الدائم المؤدي إلى الحوار الصريح المبني 

على الثقة والاهتمام المتبادل، وهذا نتيجة ليس انشغال أفراد الأسرة بالتواصل العالمي من خلال 

خدام على جل وقت الأفراد، حيث ترتب عن التحول والتغير في العالم الرقمي بل سطوة هذا الاست

شبكة العلاقات الأسرية في اهتمام الناضجين من أفراد الأسرة بالأفراد القصر أو الذي هم بحاجة 

ملحة ومستمرة في متابعة هؤلاء لمستجداتهم الحياتية وتجدد حاجاتهم مع مرور الأيام والسنون، 

ير منقحة وغير مراقبة في بنية شخصية فاعليها غير الناضجين مما يؤدي إلى تركم معارف غ

 انفعالياً وتفاعلياً في علاقتها بالبنية الثقافية الاجتماعية.

أجمع علماء النفس والاجتماع على الشخصية تعرف هي مجموعة من الصفات الجسدية    

البعض  ضهاتفاعل مع بعوالنفسية الموروثة والمكتسبة ومجموعة من القيم والتقاليد والعواطف ت

سط أول ة كوونتيجة تأثير جملة من التي يتعرض لها الفرد في الحياة الاجتماعية بدأ من الأسر

وأساسي وصولاً إلى أوساط أخرى، بذلك فإن الشخصية الفرد تتكون من عدة عناصر هي 

ات، ر والقدرمشاعالالاستعدادات، الدوافع، الميول، العقل، العاطفة، الآراء والمعتقدات والأفكار، 

منها واعي وهي عناصر منها ما يولد مع الفرد كمعطيات فطرية تمكنه من الاستجابة للوسط اجتم

وى لمستاما ينشأ نتيجة وجوده في وسط اجتماعي معين، وبالتالي فإن تغيرات التي تحصل على 

تغير في ال رة إلىالعلائقي ومرده التغير الذي حصل في أدوار الفاعلين في الأسرة يؤدي بالضرو

يولوجية سوس بناء شخصية الأفراد، من هذا المنطلق جاء هذا البحث لأجل إيجاد إجابة في السياق

ء ة الأبناشخصيالعلاقات الأسرية بعد التغيرات العولمة التي طرأت عليها وما تفرزه من بناءات ل

 في الأسرة.

ث، وهي التي تحدد نجاح البحلكل نشاط بحثي أهداف تكون نقطة الوصول أهداف الدارسة: 

 وعليه فإن هذه الدراسة السوسيولوجية تصبو لتحقيق الهداف الآتية:

 إلقاء الضوء على قوة العلاقات الاجتماعية الأسرية في بناء الأفراد.-

 تحديد علاقة الدور ببناء شخصية الفاعلين في الأسرة-

اعية جتمعية الأسرية والشخصية الاتوضيح العلاقة الوظيفية بين مستجدات العلاقات الاجتما-

 لأفرادها.
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 تحديد مؤشرات الشخصية الاجتماعية.-

 :ماهية الشخصية الاجتماعية.1

 ولوجياةتعد الشخصية من الموضوعات التي أبدع فيهاا علمااء الانفس، الاجتمااع وحتاى الانثروب   

المجتمعاات كونها تشاكل رأسامال المجتماع البشاري الاذي يانهض بالحضاارات ويقاف علاى تطاور 

عياة والاجتما وتنامي العلوم، وبالتالي فإن الاهتمام بالشخصية كقضية محورية في العلوم الإنساانية

 يبدأ من فهم هذا المصطلح أو الظاهرة.

لقد تعددت تعاريف مصطلح الشخصية بتعدد العلماء المهتمين بها وتعادد اتجاهااتهم  .تعريفها:1.1

مجموعاة مان الصافات  التعااريف الماذكورة الشخصاية بأنهاا الفكرياة، حياث يارى أحاد وانتماءاتهم

 Ralphالجساادية  النفسااية وموروثااة ومكتساابةا والعااادات التقاليااد والقاايم والعواطااف متفاعلااة و

40-, 1977, p32Lintonبما عنى  كما يراها الآخرون من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية ا

محها لكن يكاون مازود بمجموعاة مان الاساتعدادات أن الفرد يوجد في المجتمع دون شخصية وملا

الفطرية التي تأهله لتفاعل مع المجتمع، وبتوجيه من الفاعلين في الجماعات الاجتماعية وما تحمله 

تلك الجماعات من من موروث اجتماعي ثقافي تتشكل ملامح شخصية الفرد، وبالتالي يترتاب عان  

 تمااعي، مان هاذا المنطلاق فقاد اهاتم علمااء الاجتمااعطبيعة تلاك الشخصاية التكياف والانادماج الاج

، 1992اعتبروه أحد العناصر الأساسيّة للحقيقة الاجتماعياّة وغياث محماد عااطف، بهذا المصطلح 

ا، فكااان ماان أباارز هااذه التعريفااات عاارّف بيسااانر الشخصااية علااى أنهااا العااادات والأنماااط 59ص

ا، والتااي تنَااتجُ عاان العوامااال 66، ص7198والساامات الخاصّااة بفاارد معينوأحمااد عباااد الخااالق، 

الوراثيّة البيولوجيّة والاجتماعيّة المُكتسَبة والثقافية التي تتباين باين الجماعاات والمجتمعاات، ومان 

هنااا فااإن شخصاايات الأفااراد تختلااف بااين الجماعااات، وفااي تعريااف ثاااني قدمااه كاال  ماان أوجباارن 

كامال النفسايّ والاجتمااعيّ للسالوك الإنساانيّ وتيمكوف للشخصيّة على أنها حالة من " التوافق والت

ا، حياث يعاُود ذاك التوافاق إلاى العاادات، والاتجاهاات، والآراء، 67، ص2007جويدة حماش، "و

والاستجابات المختلفة لكافة المثيرات الداخلية والخارجية، وهناا عاادة ماا توصاف الشخصاية بأنهاا 

اد، والمتمثلة فاي السامات تختلاف مان شاخ  إلاى مجموعة السمات التي تكوّن الكيان الذاتي للأفر

آخر، والتي تمد الفرد باالتميز فاي السالوك التفكيار، بنااء العلاقاات الاجتماعياة والانتمااء لجماعاات 

مختلفاة ومتعاددة، وعلياه فقاد اجتماع فاي تحديااد مادلول مفهاوم الشخصاية معنياين وهماا: المهااارات 

ا، وهاذا ماا يبلاور p43Ralph Linton ,1977 ,-45و الاجتماعية والتفاعلية مع البيئاة الخارجياّة

ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، ومن ثم فإن الشخصاية تختلاف باين الأفاراد فاي الجماعاة الاجتماعياة 

باادرجات الااذكاء الاجتماااعي الااذي يتشااكل ماان اسااتجابة تفاعاال المااورث البيولااوجي والاجتماااعي، 

لطبيعة لكن منتظمة، منسقة، منسجمة ومتناغمة بحيث أن تلك الاستجابة توضع في قوالب مختلفة ا

بدرجة كبيرة، مما دعي ببعض العلماء إلى تعريف الشخصية بأنها التنظيم الشخصايّ للفارد وغياث 

ا، حياااث يحااوي ذاك التنظاايم علاااى جميااع أنماااط الانفعاااالات 77-87، ص1992محمااد عاااطف، 

حاددة تتطلبهاا المواقاف الاجتماعياة فاي النفسية والتفاعلات الاجتماعية التي تبلور أنمااط سالوكيّة م

الحياة الاجتماعية الواقعية، وبالتالي فإن الشخصية لها دور جلل في اختيار الفرد لطريقتاه الخاصاة 

فااي تكيفااه مااع المعطيااات اجتماعيااة والثقافيااة لجماعتااه وتفاعلااه مااع الظااروف التااي تشااكل بيئتااه 
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، وعلياه فاإن الكثيار مان علمااء اجتمااع ا55-54، ص2007جويدة حماش، والاستجابة لمثيراتها و

 والنفس صنفوا الشخصية إلى أنواع وأهمها وأكثر إثارة لاهتمام وهي الشخصية الاجتماعية.

 جمهااور علماااء اجتماااع أن الشخصااية الاجتماعيااة تتمحااور حااول قاادرة الفاارد فاايبااين تعااارف    

ف فاعلياه ة والتاأثير فاي مختلاالاندماج في جسم المجتماع وتكياف ماع معطياتاه الاجتماعياة والثقافيا

ا، بمعنااي أن الفارد الاذي يتمتااع شخصاية اجتماعياة لااه p78, 1953 ,Dufrenne Mikel-80و

البيئااة  ماا تقتضايهوفاق القادرة علاى الادخول فاي تفاعال اجتمااعي ماع بقياة أفاراد المجتماع بايجابياة 

كشاف يي مان خلالهاا الاجتماعية من أفعال، ومن ثمة فإن الشخصية الاجتماعية هاي الشخصاية التا

 عاان اندماجيااة الفاارد فااي جماعتااه وتوافقااه مااع مختلااف الأفااراد ويتكيااف مااع مختلااف التناقضااات

لقاادر االشاخ  الاجتمااعي هاو الشاخ  الاجتماعياة والأهام يتاأثر بهاا وياؤثر فيهاا، وبالتاالي فاإن 

لااك ا بااه أي ماان يم66، ص1987، أحمااد عبااد الخااالقعلااى خلااق علاقااات مااع الأفااراد المحيطااين و

درجون رأسمال اجتماعي، وعليه فغالباً ما يكون الأشخاص الذي يمتلكون شخصية اجتماعياة ماا يا

ضااء في صنف الناجحين جدا في عملهم لأن قادرين على خلاق جاو مان التنااغم والانساجام باين أع

بية، جماعة العمال أو أي جماعاة أخارى، إذ لهام القادرة علاى امتصااص التفااعلات والمواقاف السال

ون ه فإنهم في الغالب ماا يتمتعاون بحاب النااس ويقادرون ظاروف الآخارين، لاذلك فهام محااطوعلي

يمكان  بالعديد من الأشخاص المساتعدين علاى تقاديم لهام المسااعدة والعاون عناد الحاجاة، ومان هناا

 القول أن الشخصية الاجتماعية هي الفئة التي تمتلك رأسمال اجتماعي جيد. 

ً على مكونات متكاملة، وتتميحتوي البنا: . مكوناتها1.2  ثل تلكء الوظيفي للشخصية عموما

راح وعثمان فماعيةالانفعالية والمكونات الاجتالمكونات في المكونات الجسمية، العقلية، المعرفية، 

من ناحية ا، حيث ترتبط تلك المكونات ارتباطاً وظيفياً بعضها ببعض؛45، ص1977عبد الغفار، 

 ً ً بحالة الاستقرار النفسي والاجتماعي في الجماومن ناحية ثانية؛ ارتباطا ة، لاجتماعيعة ا وثيقا

ا تحسان لمالاسبمعني أكثر تحديد أن الفرد في جماعاته الاجتماعية على اختلافها وتعددها يشعر ب

لمكونات لك ايقدمه من أدوار تفيد الآخرين ممن تربطه بهم علاقات اجتماعية ايجابية، وتتجسد ت

 في الآتي:

اءة : وهي عبارة مورفولوجية الجسم الخارجي وهي التي تحدد مستوى كفونات الجسميةالمك

 ىبالإضافة إل المهارات الحركية والنشاط الإجمالي للفرد في مختلف المواقف الحياة الاجتماعية،

  لآتي:اوهي تتمثل في  ا56، ص1987وظائف الأعضاء والأجهزة الداخليّة وأحمد عبد الخالق، 

عقل ا: تتضمن وظائف ال52، ص1977وعثمان فراح عبد الغفار، العقلية المعرفيةالمكونات 

لعملياّت لالأداء  ستوىوالدماغ، التي تحدد كفاءة القدرات العقليّة، والمهارات اللغويّة واللفظيّة، وم

 العقليّة العليا.

ز بها يتميّ ا: تتمثل في طرق الاستجابة التي 67ص ،2005وحامد زهران، المكونات الانفعالية

الثبات ورار الفرد اتجاه المثيرات الداخلية والخارجية المختلفة، بالإضافة إلى مستوى الاستق

 الانفعالي، ومدى انحصار هذه الانفعالات في دائرة العواطف والمشاعر.

: هي المكونات التي ترتبط بشكل مباشر بأساليب التنشئة الأسريّة المكونات الاجتماعية

في الوسط الاجتماعي الكبير بما يتضمنه المنزل، المدرسة ومحيط الأصدقاء وما والاجتماعيّة 



 هلاد.لخضر بن س رية وأثرها على الشخصية الاجتماعية              أ.د مليكة محمد عرعور،عولمة العلاقات الأس

 94      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ا، بالإضافة إلى Dufrenne Mikel, 1953, p93يتضمنه ذلك الوسط من علاقات اجتماعية و

القيم والاتجاهات، وأدوار في المجتمع، بمعنى العلاقة القائمة بين مختلف الأفراد داخل مختلف 

سرة، تعد مصدراً للمعلومات التي تصقل شخصية وغيث محمد عاطف، الجماعات وأهمها الأ

ا الفرد وتمكنه من كيفية بناء علاقات مع الأخيرين وإبداء سلوكات تناسب 124، ص1992

 .المواقف المختلفة التي يعيشها في بيئته الاجتماعية وفق تأطير البناء القيمي والثقافي

جعله لشخ  الاجتماعي بالعديد من السمات التي تتسم ا: يسمات الشخصية الاجتماعية. 3.1

يهم ع إلمميز وسطه الاجتماعي، حيث أن الشخ  الاجتماعي يتميز عادة ما يحب الآخرين ويستم

بد عمد أحجيدا ويشاركهم مشاكلهم ويسعى لتقديم المساعدة لإخراجهم من حلاقات اللاستقرارو

سطه اعدة يكسب الفرد شأن كبير في وهذا لأنه يعني أن تقديم المس ا96، ص1987الخالق، 

 جتماعيةالا الشخصيةالاجتماعي وانه نشأ على غرار الاهتمام بالغير، كما أن الفرد الذي يتمتع 

هم ، من خلال مدحا88-86، ص2005حامد زهران، يعمل على زيادة ثقة الأفراد في أنفسهمو

عن  لكشفقابل يساعدهم على اوالتركيز على الجوانب الإيجابية فيهم التي يتحلون بها، في م

 لى العملهم عالجوانب السلبية في ذاته والتخل  منها، من ثم فإنه فرد يزيد من تفاؤلهم وإقبال

هم، والعطاء، كما أن الفرد الذي يتمتع شخصية اجتماعية يحب مشاركة الآخرين في أعمال

 ه متسامحبأن تماعية يتميزوبالتالي المشاركة قضاء في مصالح الناس، كما أن الفرد ذا شخصية اج

، حيث أن نتيجة ا91-90، ص2005حامد زهران، جدا يعفو عن الأخطاء الآخرين في حقهو

لى كسر ععمل يالتفاعل الاجتماعي بين الفرد لا تكون ايجابية مرضية بل يوجد منها السلبي الذي 

 جاوزمكن من تالشخصية الاجتماعية يالعلاقات وبتر الاتصال، وعليه فإن التسامح من ذوي 

 الخلافات التي قد تحدث عن سوء الفهم أو سوء استيعاب الذرف الأخر.

ي ة التتتفرد الشخصية الاجتماعية عن بقية أنماط الشخصي :.عناصر الشخصية الاجتماعية4.1

لسالفة اسية حددها علماء النفس والاجتماع، هي عناصر نابعة في حقيقة المر من مكوناتها الأسا

ماعي أن أو عنصر الفرد يكون بحاجته لأجل التفاعل بايجابية في وسطه الاجتالطرح، حيث 

ي ي الثقافتماعمندمجاً فيه، مستوعباً لما يحدث فيه من تفاعلات وتتمثل في الرصيد المعرفي الاج

يم ا، ويجمع كل الخبرات الاجتماعية التي تأخذ مقام الق120، ص1992غيث محمد عاطف، و

ا إلى دورهعا المجتمع خلال عهود طويلة في وعي الجماعة والذي تحوله بوالتقاليد التي استجم

تى، يب شالفرد منذ نعومة أظافره، حيث أن أهم جماعة اجتماعية تقوم بذاك هي الأسرة بأسال

ب حيث أن دور ذلك الرصيد يمكن في تمكين الفرد من الاتصال والتواصل الاجتماعي لكس

عبد  أحمدن التفاعل مع الآخرين في بيئة اجتماعية معينةوالإمكانات والقدرات التي تمكنه م

واره د، لأجل معرفة حاجات الأفراد والجماعات في المجتمع من منطلق ا49، ص1987الخالق، 

ت هارامالاجتماعية وعلاقته بهم، وقد تزيد تلك القدرات أهمية اجتماعية لتصل إلى كونها 

 الذي يحتله الفرد في جماعاته. الاجتماعية وعلى الخصوص الاحترام والتقدير

إن الفرد المتميز بشخصية اجتماعية يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمة الاجتماعية من خلال    

ا، وهي أدوار كثيرة ومتقاطعة، حيث 138، ص2007جويدة حماش، جملة الأدوار التي يؤديهاو

اعي في جعل دوره أن يوظف الفرد تلك المهارات الاجتماعية والرصيد المعرفي الاجتم
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الاجتماعي متميز وذا فاعلية، ومن هنا فإن الفرد حتى يواجه الصعوبات الاجتماعية التي تحول 

دون توظيف تلك المهارات وذاك الرصيد بكفاءة فإنه يتوجب عليه توفير العنصر الأخير 

أحمد جتماعيووالمتمثل في القوة الذاتية النابعة من تفاعل القدرات الفطرية ومعطيات المحيط الا

ا، والتي تتمثل تلك القوة في الثقة بالنفس والجرأة على المجازفة 99، ص1987عبد الخالق، 

 وتحدي الصعاب. 

ً وإيجاباً .العوامل الاجتماعية المؤثرة في الشخصية: 1.5 ً سلبا تتأثر الشخصية الفرد عموما

حليلي السوسيولوجي يتم التركيز بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، لكن في هذا المقام الت

على العوامل الخارجية فقط دون غيرها، ومن أهمها عاملين أولهما أساليب وطرق التنشئة 

,François de Singly و الأسرية أو يعرف بين جمهور علماء الاجتماع بالتنشئة المباشرة

p88, 2007صيد المعرفي ، حيث تعمل الأسرة وما فيها من أفراد راشدين على تحويل الرا

الاجتماعي والثقافي الذي يكون الفرد القاصر بحاجته لأجل معرفة المجتمع وكيفيات التعامل في 

ثناياه ومع أفراده واستيعاب قضاياه وترتبها حسب أولوياته الحياتية، الموقفية والشخصية 

للأسرة  ا، وبالتالي فإنه يظهر الأثر الكبير والعميق194، ص1992الخاصةوغيث محمد عاطف، 

في تكوين شخصية الفرد بما فيها الطابع الاجتماعي، حيث إنّها البيئة الأولى التي يحتكّ بها منذ 

ولادته، فيكتسب منها الكثير من القيم والأخلاق التي تتحول إلى المهارات والخبرات والأنماط 

ً أو إيجا284، ص2001وحيد أحمد عبد اللطيف، السلوكيّةو ً في شخصية ا، التي تؤثرّ سلبيا بيا

الفرد، لكن قضية بناء شخصية الفرد، لا تتم بالفعل المقصود فقط أو المواقف الموجهة من تحذير 

,François de Singly أو تنبه أو أمر للقيام بأمر ما، كذلك طبيعة النسيج العلائقي الأسري و

p123,  2007،حيث أن محاكاة  ا الذي عادة ما تكون فيه العلاقات تتأرجح بين القوة والضعف

الفرد لما يحدث من يحدث في الواقع الأسري والاجتماعي يجعله يتشرب من منابع إفرازات تلك 

العلاقات السائدة في الأسرة وبالتالي تؤثر في البناء التكوينيّ لشخصيّة الفرد، حيث تفرز 

ثم تختلف ا، من 199، ص2005، الشخصية الأنانية أو المتغطرسة أو الاجتماعيةوحامد زهران

سمات الأفراد وشخصياتهم بالتفاعل المتبادل مع تلك الأنماط من العلاقات في البيئة الأسرية، 

خاصة في الوقت الراهن، حيث أصبحت العلاقات الأسرية متأثرة بدرجة كبيرة بالعالم الرقمي، 

 مما يجعل تأثر شخصية الفرد ونموها يأخذ منحى مغاير في بناء شخصية اجتماعية.

ر العناص من هذا المنطلق يرى المختصين علم النفس الشخصية أن الشخصية تركيبة معقدة من   

عه، ته ومجتمجماعالمتفاعلة فيما بينها لبناء شخصية اجتماعية متكاملة الوجود والأثر على الفرد و

ة خاصنات ومكو وبالتالي فإن فهم وجودها وتأثيراتها وتأثراتها بالبيئة الاجتماعية وما فيها من

ستنطاق ايها فالعلاقات الاجتماعية والأسرية بالتحديد يتطلب قراءة استقرائية واستبطانية يتم 

 ظاهرة الشخصية الاجتماعية من جوانبها النفسية، الثقافية والاجتماعية. 

 :ماهية العلاقات الأسرية.2

 في الفرد، وخاصة الفئة يعد نسيج العلاقات الأسرية من أهم الأنسجة الاجتماعية والأكثر تأثيراً    

ً بعد  في مرحلة نمو الشخصية، لكن شبكة العلاقات الاجتماعية الأسرية تغيرت بشكل كبير جدا

ا، وتغلغل العالم Pierre Mercklé, 2013, p201الاستخدام الفج لوسائل التواصل الاجتماعيو
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هم بنية هذا النسيج الافتراضي في حيثيات الحياة الاجتماعية وأدق تفاصيلها، من هنا فإن ف

وتركيبته ووظائفه وتأثيراته على الفرد في بناء شخصية، ولأجل ذلك، وجب إلقاء الضوء على 

 حيثيات ماهية العلاقات الأسرية.

أمثال ماكس فيبر وجورج هومانز، العلاقة الاجتماعية عرف علماء الاجتماع  . تعريفها:1.2

بين شخصين أو أكثر لتلبية حاجة عاطفية أو بأنها كل ارتباط تفاعلي ينشأ أنتوني جينز، 

الخ سواء أكان هذا الهدف …اجتماعية، أو تحقيق هدف اقتصادي أو تربوي أو ثقافي أو عسكري

ن العلاقة تنتج عن وجود هدف ا، بمعنى أp178 ,Martine Segalen ,2000نبيلا أم دنيئا و

محدد أو حاجة ملحة عند أحد طرفي العلاقة والطرف المقابل له القدرة على إشباع تلك الحاجة 

موروثة عن المجتمع تفاعلت مع الفطرة التي جبل عليها، كما  وفق ما لديه من مكتسبات خاصة

ن أفراد المجتمع والتي تنشأ نتيجة عرفت العلاقات الاجتماعية بأنها " الروابط والآثار المتبادلة بي

اجتماعيهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم بعضهم البعض ومن تفاعلهم في بوتقة واحدة "و غيث 

ا تصهر فيها المشاعر الخاصة بأطراف العلاقة اجتماعية نتيجة 278، ص1992محمد عاطف، 

والعامة، التي تتحول إلى  تواصلهم الدائم واحتكاكهم الذي يفرز تبادل الخبرات، المعارف الخاصة

رصيد معرفي يعتمد عليه طرفي العلاقة الاجتماعية لفهم متطلبات الوجود المشترك المبني على 

العلاقة النشطة والتي يترتب عنها منافع لجميع أطراف العلاقة، ومنه فإن العلاقة الاجتماعية 

تكون لدى كل طرف  وهي " صورة من صور التفاعل الاجتماعي بين طرفين أو أكثر، بحيث

 François deصورة عن الأخر والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً على حكم كل منهما على الأخر " و

), p87 2007 ,Singly ا حيث أن تلك العلاقة تأخذ أشكال عدة بناءً على طبيعة الوسط ومنها

 الأسرة، وبالتالي فإن تتشكل العلاقات الاجتماعية الأسرية.

الاجتماعية الأسرية بها تلك العلاقات التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة  يقصد العلاقات   

، حيث لكل فرد في الأسرة له مكانة معينة يؤدي ا79، ص2009، سهير أحمد معوضوالأبناءو

من خلالها دور محدد له تأثيره في بقية الأفراد في الأسرة، حيث أنه من خلال ذلك الدور يحقق 

لهم حاجة، وبالتالي ينشأ الرابط الأسري ويقوى الرابط بزيادة الاعتماد  للآخرين هدف أو يشبع

وتبادل المنفعة، وفي تعرف أخر مقدم للعلاقات الأسرية يرى بأنها " طبيعة الاتصالات 

، 1974سناء الخولي،  والتفاعلات التي تقع بين أعضاء الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد "و

قة الأسرية هي علاقة تنشأ في حدود المكان الواحد وبالتحديد المنزل ا، وبالتالي فإن العلا68ص

يحدث بينهم تفاعلات تتميز بالوُد والمحبة، وبالتالي فإن العلاقة الأسرية هي ارتباط عاطفي 

ا، وبالتي فإن ,p77 François de Singly ,2007بالدرجة الأولى ونفعي بالدرجة الثانية و

ن الأمرين كونها العلاقات الأسرية تقع بين الزوج والزوجة وبين قوتها تعتمد على تحقيق هذي

الأبناء أنفسهم وبين الأبناء والآباء، وعليه فالعلاقات الأسرية ثلاث مستويات تختلف عن بعضها 

في طبيعة ودرجة الارتباط العاطفي والمنفعة الخاصة أو الذاتية، وفي السياق ولكن بصورة أكثر 

لعلاقات الأسرية هي " الروابط أو الآثار التعريف الموالي أن اوضوح سوسيولوجية يرى 

المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة وهي روابط طبيعة تظهر وتنمو بنموهم ونمو مشاعرهم 

واحتكاكهم بعضهم البعض وتفاعلهم في بوتقة الأسرة، والتي يترب عنها قيام كل من الزوج 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Segalen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Segalen
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حيال بعضهم البعض بشكل ا p58 ,Mercklé Pierre ,2013)"والزوجة والأبناء بأدوارهم

اعتماداً متبادلاً متفاعلاً ومعتمد على الاتصال وطبيعة وسائله، وبالتالي فإن بتغير الأدوار الأسرية 

ً بتأثير من وسائل الاتصال الرقمية حدث تغير جوهري في  لعلاقات الاجتماعية اشكلا ومضمونا

 الأسرية.

فرد ت على الماعية الأسرية في المجتمع بدأت من التغيرات التي طرألعلاقات الاجتاإن تغير    

، ا186، ص9741سناء الخولي،ومن ثم الأسرة باعتبارهما آلية التغيير في المجتمع الكبير برمتهو

ي رد فبمعنى أن التغيرات التي طرأت على الأسرة والعلاقات الأسرية نابع من تغيرات الف

نية ت زم، أهدافه، معارفه ...الخ من المحيط الضيق إلى مساحاتفكيره، دوافعه، واهتماماته

انع ا يفتقد للحواجز والمو88، ص2003لعليوات محمد، ومكانية أوسع في عالم الافتراضيو

ن بر قدر مق اكالقانونية أو الأخلاقية أو القيمية، ومن ثم الحصول على إشباعات أكثر سعة وتحقي

 تثناءوتلك الانجازات أصبحت في متناول الجميع دون اسالأهداف ممكن وأن تلك الاشباعات 

 لعصرودون عناء أو جهد وفي أقصر مدة زمنية، وبالتالي فقد غدت العلاقات الأسرية في ا

ً من خلال وسائل التو اصل الراهن غير محصورة في البيت بل أصبح التفاعل يتم افتراضيا

ن مثير لأسرية في العصر الراهن فقد كالاجتماعي ليس اجتماعي مباشر وبالتالي العلاقات ا

ليد، امسة الحميمة والود المبني على قراءة ملامح الوجه واستنطاق المشاعر والأحاسيس، وملا

كلات المشوالتقبيل والأحضان مما يجعلها أكثر ديمومة وقوة في مواجهة التحديات اليومية، و

ى على تبق قابل كسب خصائ  أخرى، لمالحياتية وتناقض المصالح والأهداف الأنانية...الخ في م

 الصورة التقليدية. 

خصائ  كسبت العلاقات الاجتماعية الأسرية في العصر الراهن الكثير من ال. خصائصها: 2.4

ستثناء ون ادالحديثة نتيجة الاستخدام الفج للوسائل الاتصال الرقمية في جميع مجالات الحياة 

 الفرد أوبلقة ه إلى تغير كل القضايا ذات العلاقة المتعالرسمية وغير الرسمية، والذي أدى بدور

غيرات تي تالجماعة، الرسمية وغير الرسمية، ومن أهم سمات العلاقات الاجتماعية الأسرية وال

 الآتي:

تعني كلمة القوة الصلبة والمتانة في مواجهة تحديات الحياة الاجتماعية اليومية  علاقة القوة:

التي تواجه الجماعة الأسرية المكونة من عدد متشابك من  ا73ص، 2007جويدة حماش، و

العلاقات الاجتماعية، تعد العلاقات الاجتماعية الأسرية من أكثر العلاقات الاجتماعية قوة بالنظر 

والثاني الاتصال بين أفراد الأسرة والواحدة إلى توافر أمرين أولهما الرابط الدموي 

ا، حيث يرتب الأمر الأول أهمية الأفراد بالنسبة François de Singly, 2007, p66المباشرو

لبعضهم البعض التي يترتب عنها إلزامية القيام بما يجب القيام به في علاقته به والأدوار في 

الأسرة ا، في حين يعمل الأمر الثاني على قراء إيماءات الخارجية والتي تكشف عن انفعالات 

على الرضا أو غيره ومن ثم يتم تبلور العلاقة، والمهم في الوجدانية العاطفية للأشخاص الدالة 

ا، غير أن 101، ص1974 سناء الخولي،و هده الخاصية أنها أي القوة في العلاقة الأسرية متينة

لما تحول الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة في الوقت الراهن إلى الافتراضي حيث يعتمد على 
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ا مما ترتب عنه غياب مفعولها المباشر 87، ص2003مد، لعليوات محوسائل الاتصال الرقميو

 وبالتالي قلت متانة العلاقة الأسرية وأصبحت علاقة هشة.

دم م وعتشير ديمومة العلاقة إلى وجود الرابط الدموي بوجود الأشخاص أنفسه علاقة دائمة:

لرابط ن اا وإن تباعدت المسافات بينهم أو قصرت لأPierre Mercklé, 2013 , p53انقطاعه و

وي الدموي يتخلله الرابط الوجداني قوي ومتين، حيث يترتب عن هذين الرابطين أي الدم

طراف أيام قوالوجداني ديمومة العلاقة الاجتماعية الأسرية، والتي يترتب عه بدورها إلزامية 

لاقة وهي جوهر الع ا196، ص2001، وحيد أحمد عبد اللطيفالعلاقة بأدوارهم حيال بعضهم و

الشخ   زوالجتماعية الأسرية وبالتالي فإن العلاقة الأسرية دائمة الوجود ولا تزول إلا بالا

ة، لكن لأسرانفسه، حيث يترتب عنه زوال الدور الذي يقتضي القيام به الفرد اتجاه بقية أفراد 

يكون ات وبوجود العالم الرقمي، حيث يتم التواصل من خلاله بين أفراد الأسرة لإشباع الحاج

 .قصير في ذلك الإشباعت

، 1974 لي،سناء الخوتؤسس العلاقات الاجتماعية الأسرية على التفاعل المباشرو علاقة مباشرة:

ة ة الأسريماعيفي تحديد متطلبات الحياة الاجتمواجهة الفردية بينهم ا بين أفراد الأسرة وال89ص

حياة ت اللى مواجهة تحدياوكيفية تحقيقها لأجل حياة اجتماعية مشتركة مستقرة لها القدرة ع

واصل الت الخارجية وما بها تناقضات قد لا يقدر الفرد بمفرده على مواجهتها، إضافة إلى أن

، 0012وحيد أحمد عبد اللطيف، الأسري والدعم العاطفيو المباشر يشعر الفرد بالاستئناس

جماعة ل الانتماءالذي يعطيه يفرز عنده الكثير من القيم الاجتماعية أهمها الشعور ب ا109ص

اصة به، الخ تحتويه وتذود عنه وتنمي فيه الشعور بالمشاركة في قضاياها وفي ذات الوقت الأمور

ديم سرية وتقالأ ومن ثمة تنشأ الدافعية وتشتد عند الفرد في القيام بالدور المنوط به في الجماعة

لأخيرة ذه اهلخاصة، أصبحت العون لبقية أفرادها، غير أن دخول العالم الرقمي في حياة الفرد ا

علية لتفاغير كذلك فأصبح القريب والغريب على حد السواء على اطلاع دائم بحيثيات الحياة ا

لدعم لا، وبالتالي لم يعد الفرد الرقمي بحاجة ماسة Pierre Mercklé, 2013, p91للفرد و

اء الآربالخبرات والأسري في مقابل الدعم المتنوع ولأعداد كبيرة من الأفراد التي تزوده 

 لمواجهة مشكلاته وفهم لصيرورة التحديدات.

ية، حيث عاطفوظيفة نفسية الإن أهم وظيفة تقوم بها الأسرة حيال أفرادها هي ال علاقة عاطفية:

، عوضد مسهير أحمتعمل على توفير العطف والرعاية والوجدانية الحبّ والحنان والسلام لهم و

نشأ تالي جوٍ هادئٍ آمنٍ، وخالٍ من التوتر أو القلق، وبالتا، من خلال العيش ب117، ص2009

 ،الواحدة وسرة العلاقة الاجتماعية الأسرية على تنامي الروابط الوجدانية الطيبة بين أفراد الأ

لتي العاطفية اقوة وعليه فإن علماء الاجتماع أجمعوا على أن الأسرة تمد العلاقات المنشأة فيها بال

ر تقراحساس بالإشباع العاطفي الذي يفرز عند أفرادها التوازن والاستمكن الفرد  من الإ

تتميز  الذي يمكنه من احتواء شخصية ا121، ص2001وحيد، أحمد عبد اللطيف، النفسيو

 بالسلامة السلوكية في مختلف المواقف الاجتماعية الحياتية.

الكيان الداخلي للأسرة، الذي  تكمن أهمية العلاقات الاجتماعية الأسرية في كونها . أهميتها:3.2

يربط الوحدات البشرية المتمثلة الزوج والزوجة والأبناء وحتى الجدين، كما تربط الوحدات 
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الاجتماعية المتمثلة في الأدوار والمكانات الاجتماعية أولئك بعضها ببعض في كتلة تفاعلية تدعى 

 على الأسرة أفراد كافة مساعدة لىة إالأسرة تتخللها شبكة من العلاقات الأسرية، حيث تلك الشبك

 غير الاجتماعية الجماعات كافة فيا 87، ص2009سهير أحمد معوض، و السوي الاندماج

 شبكة بناء من تمكنهم والتي لذلك المناسبة بالآليات إمدادهم خلال من معهم والتكيف الأسرة

 الاجتماعية العلاقات شبكة ملتع كذلك الجماعات، لتلك ينتمون الذي الأفراد مع اجتماعية علاقات

 والسلوكات للتعاملات عامة قواعد تعد التي العامة، الاجتماعية المبادئ ترسيخ على الأسرية

 وحرياته الفرد احترام وأهمهاا 48، ص2003لعليوات محمد، والخلاقو القيم مقام تأخذ والتي

 شكة خلال من كذلك جية،إيديولو أو عقيدة في مختلف وكان للغير الاجتماعية القيم وتقدير

 من بالآخرين الارتباط يؤكد الذي والانتماء، بالأمن الشعور يتحقق الأسرية الاجتماعية العلاقات

 للأفراد الشخصية بنية سلامة وبالتاليا 50، ص2003لعليوات محمد، و وخارجها الأسرة داخل

 من الفرد يمكن الأسرية ماعيةالاجت العلاقات تحققه الذي للشخصية السليم البناء أن كما الأسرة،

 شخصيته. وفي ذاته في كامنة جوانب اكتشاف

 ولح تمحورت الأسرية، الاجتماعية العلاقات لشبكة الذكر السالفة الأهمية كل فإن هنا ومن   

 ءبنا يف الأسرة في الفاعلين مختلف بين الجهود توحيد في تتمثل حقيقة أساسية واحدة حقيقة

 توالصفا والمهارات القدرة من لها ا127، ص2007جويدة حماش، و ةسليم اجتماعية شخصية

 ضاتهناقت بكل الفسيح الاجتماعي الوسط في وقوة بإيجابية الآخرين مع التفاعل من يمكنها مع

 جتماعيةالا حياةال يتخلل كيان الاجتماعية العلاقات المنطلق هذا من ،والوظيفية البنائية واختلافاته

 امالقي مكني ولا تقوم لا الأسرة فإن وبالتالي الأسرة وإحداها الاجتماعية عةالجما في الموجودة

 قاتلعلاا شبكة استقرار خلال من التي يحتويها الذي والمجتمع داخلها الفرد اتجاه بوظائفها

 .بوظائفها وقيامها الأسرية الاجتماعية

 :أنواع العلاقات الأسرية.3

ً تحديدات التي قدمها علماء ا    سرية عية الألاجتماع الأسرة فإن شبكة العلاقات الاجتماطبقا

فس في نوتتضمن ثلاث أنواع من العلاقات الأساسية كلها لها علاقة بعضها ببعض وطيدة، لكن 

لأفراد اصية خالوقت مختلفة عن بعضها البعض إلى حد بعيد جداً، وبالتالي فإن تأثيرها في بناء 

الي بالتت بعضها ببعض وعلى اختلافها الجوهري كذلك، وفي الأسرة مبني على ارتباط العلاقا

 فإن فهم ذلك التأثير يبدأ أولا من فهم الأنواع كل على حدا.    

تعد العلاقة الزواجية هي العلاقة الوحيدة التي تؤسس لوجود أسرة  . العلاقات الزواجية:1.4

زواج تتطور لتأخذ مكانها اجتماعية، هي رابط جنسي وجداني ينشأ بين رجل وامرأة عن طريق ال

ً وحتى اجتماعيا ً عاطفيا ا، وبالتالي يترتب Jean-Claude Kaufmann), 1993, p197نفسيا

ف علماء الاجتماع عنه جملة من الحقوق والواجبات للكل من الطرفين، والتي صنفت من طر

مشاعر المودة والرحمة والتعاطف بينهما بالأدوار الزواجية، حيث أنه من خلال أداءهم لها تتوطد 

 العلاقةالتي تعزز الاستئناس، الذي ينقل عن طريق المحاكاة لبقية أفراد الأسرة، وبالتالي فإن 

 François deالتفاعل بين الزوجين والسلوك الذي يصدر عنهما حيال بعضهماو الزوجية

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Kaufmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Kaufmann
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/97573
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/97573
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2007, p142 ,Singly ا، ومن ثم هي ارتباط يحقق أهداف ومنافع الزواج وقد تتجاوز في

 تأثيرها الزوجين لتصل بالمحاكاة لبقية أفراد الأسرة.

واجية تتجاوز في كينونها رابط جنسي وجداني بين من المنظور السوسيولوجي، إن العلاقة الز   

رجل وامرأة لتصل قوتها إلى علاقة اجتماعية تحاكي دور هام يتجاوز في تأثيراته حدود الفاعلين 

العلاقة الأبوة أو أي الزوج والزوجة ليصل إلى مستويات علائقية أخرى داخل الأسرة وهي 

لك الأطراف هو كائن نفسي، اجتماعي وثقافي الأمومة وعلاقة الأخوة، بحيث أن كل طرف من ت

 François deله، يتأثر ما يحدث في محيطة بشكل واعي وغير واعي ومباشر وغير مباشرو

)2007, p110 Singly, ا، إذ كل ما يحدث من تفاعل بين الزوجين إيجابي أو سلبي، يعكس

ائياً من خلال التفاعل كذلك إلى تلك الاهتمام والعاطفة الايجابية القوية والتجاذب أو العكس ينقل تلق

ً لتلك الحالة التفاعلية ينقل رصيد من المعارف الاجتماعية والثقافية  المستويات، وبالتالي تبعا

ا، حيث يسهم هذا 149، ص2009، سهير أحمد معوضيتخللها شحنات الوجدانية العاطفية و

حددته جملة من القيم الاجتماعية الرصيد في إعطاء قوة معينة للأفراد للقيام بأدوارهم الذي 

لعليوات محمد، الأسرية والتي على إثرها تتشكل تلك العلاقات أي علاقة الوالدية وعلاقة الأخوة و

تتشكل شخصية معينة عند الأفراد وخاصة الذي لم يكتمل  ،وفي ذات الوقت ،ا79، ص2003

 نموه الوجداني العقلي والنفسي الاجتماعي.

تم عن يفتراضي ي حدثت في الأسرة نتيجة تغلغل العالم الرقمي جعلت التفاعل اإن التغيرات الت   

الأولاد بلقة طريق الآليات التواصل الاجتماعي، في تبادل المعلومات الخاصة والاهتمامات المتع

ات باعتبارهم محور اهتمام الزوجين القوي وتبادل الأحداث اليومية وبما تحمل من مسر

إلى  ضافةختلافات، مما جعل كثير من المشاعر تخبو بين الزوجين، هذا إوتوترات، اتفاقات وا

على  ين كلوجود اعتماد موازية للزوجانخفاض درجة الاعتمادية المتبادلة بين الزوجين نتيجة 

 لزوجافي العالم الافتراضي الذي يرفع الحرج في التواصل خاصة، اعتماداً مع أشخاص غير 

 ا، بمعنى وجد تنفيس في غيرp119 ois de Singly,Franç ,2007وفي القضايا الخاصة و

قة لعلااالزوج، هذا أثر على أداء الزوجين لأدورهما اتجاه بعضهم البعض مما أفرز خلل في 

 .الزوجية والتي تؤدي بدورها خلل في شبكة العلاقات الأسرة برمتها

يترتب عنه وجود الكائن تنشأ هذه العلاقة بمجرد الإنجاب، حيث . العلاقات الوالدية: .42

سهير البيولوجي ذا الملكات الفطرية والفاقد لكل قدرة في التعايش مع الغير والاعتماد على ذاته و

، وبالتالي فإن دور الوالدين الكامن في العلاقة يتمثل في تحويل الفرد ا39: 2009أحمد معوض، 

لتواصل والتعامل مع الغير إلى كائن اجتماعي له من القدرات والمهارات الاجتماعية في ا

والدخول معهم في تفاعل مستمر يمكنه من القيام بدوره الاجتماعي حيالهم، من هنا فإن العلاقة 

الوالدية تتشكل بشكل تدريجي عميق كلما تغلغل الوالدين في قيامهما في دورهما حيال الأبناء 

ً به تشكت علاقة ايجابية بين طرفي العلاقة أي الأبنا من خلال  هء والآباء، وبالتالي فإنوالتزاما

 Martineعلاقة الوالدية أي علاقة الآباء بالأبناء تتم عملية التنشئة الاجتماعية أو عملية التطبيع و

2000, p79 ,Segalenتجاه أبناءهم والذي من خلاله أي الدور ا التي تعد أهم دور للوالدين ا

تتشكل بنية الشخصية الخاصة بهم، حيث أن طبيعة العلاقة الوالدية تعكس أسلوب المعاملة 
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، حيث أنه إذ كان الأسلوب يدل على ا42، ص2009، سهير أحمد معوضالوالدين لأبنائهم و

 المواقف في والتأييد لطفـلل الوالدين يبديه الذي بالحب العلاقة يتخلل فإن الوالدي القبول

 لدى فيها المرغوب الشخصية السمات من بعدد شخصية تكوين إلى يؤدي وهذا المختلفة،

 يتخللها بينهما القائمة العلاقة فإنه للطفل الوالدي الرفض على يدل الأسلوب كان إذا أما الطفل،

 غير الشخصية السمات من بعدد شخصية تتكون فإن هنا ومن البدني، العقاب الإهمال،

 .الطفل لدى اجتماعيا   فيها المرغوب

تواصل ليات الإن التغيرات التي حدثت في الأسرة كوحدة اجتماعية نتيجة تغلغل استخدامات الآ   

يث حهم، الاجتماعي للعالم الرقمي، جعلت التفاعل افتراضي يسيطر على علاقة الآباء بأبنائ

ار لأخبلين مع أقرانهم في تبادل المعلومات وايمضي الأبناء ساعات طويلة من اليوم متواص

توسيعها ومات والإطلاع على الجديد في مختف المجالات الحياتية العامة والخاصة وتبادل الاهتما

 طفالخاصة وأن العالم الافتراضي عالم مفتوح لا حدود له ولاستخداماته ويشبع فضول الأ

ين ا، مما جعل الاحتكاك المباشر ب,p13 François de Singly ,22007و والشباب وشغفهم

كذلك أن قط وفالآباء بأبنائهم طفيف وأن الرصيد المعرفي المأخوذ من الآباء ليس مصدره الآباء 

ن مثير شطر كبير جدا مكتسبة الأبناء من تواصهم مع العالم الافتراضي، الذي يتنقل لهم ك

شوه في تحدث تتلفة المنبع، والتي قد المعارف الاجتماعية المختلفة عن واقعهم الاجتماعي والمخ

 شخصية الأفراد داخل الأسرة.

: تنشأ علاقة الأخوة من تواجد طفلين فأكثر في الأسرة يعيشون فيها ويتلقون . العلاقات الأخوة3.4

 Martine Segalen, 2000, p79فيها مجموعة مختلفة من الخبرات خلال معيشتهم المشتركة و

ا، وتتميز العلاقات بين الأخوة بالإشباع العاطفي والشمول لجميع القضايا التي تشغل الأفراد، 

وهي علاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الصداقة بين الغرباء إضافة إلى الرابط الدموي لأنها تتسم 

تصرف والتعامل والوضوح والتحديد في الأهداف ومستويات الارتباط بكثير من الصراحة في ال

ينبغي أن تبُنى على روح الودّ ا، حيث 55، ص2003، والتعاون داخل الأسرة ولعليوات محمد

والتراحم والحب والتعاون وهذه مسؤوليّة الأبوين في غرس تلك المعاني في مدركات ووعي 

ك المسؤولية من تعلّم السلوك من الوالدين بالتوجيه المباشر البناء منذ نعومة أظافرهم، وتتجسد تل

أو محاكاتهم لتصرفات الوالدين في الحياة اليومية، وبالتالي فإن علاقة الأخوة علاقة التي يتخللها 

التعاون والتشارك والمحبة وتبادل الاهتمامات والانشغالات تغرس في شخصية الفرد منذ نعومة 

ا، ومن ثم فإن الأخوة يؤدون أدوارهم حيال بعضهم p95 ,Éric Maigret ,2015 أظافرة و

البعض باهتمام وحرص، والعكس ذاته في حالة كان الوالدين فقدوا الاهتمام بأبنائهم أو توجيهه 

اهتماماتهم بإخوانهم، والمهم في الأمر أن علاقات الأخوة مستويات تتوزع على الأعمار، حيث 

يس كالصغار، حيث تقسم الأدوار هنا حسب القدرات والمهارات أن مسؤوليات الأخوة الكبار ل

الاجتماعية والخبرات الاجتماعية، كذلك مسؤوليات الأخوات ليس الأخوة الذكور، حيث تقسم 

الأدوار هنا حسب الجنس، وعليه فإن الدوار بين الإخوة تختلف ومن ثمة العلاقات المترتبة عنها 

أو علاقة من علاقات الأخوة لها دور عين عميق الأثر في  تختلف كذلك، وبالتالي فإن كل دور
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بناء شخصية الأفراد وصقلها وتحويل المهارات والخبرات الاجتماعية الضرورية لحياة اجتماعية 

 .مستقرة ومتوازنة

علائقية لبنى الاإن التغيرات التي حدثت في الأسرة نتيجة تغلغل العالم الرقمي وتأثرت بها كل    

، والخاصة عامةعلت التفاعل بين الأخوة افتراضيا؛ً في كثير من المواقف الاجتماعية الالأسرية ج

، ادقعباس مصطفى صداخل نطاق البيت أو أخارجه؛ يتم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعيو

من  ، مما جعل الاحتكاك المباشر بين الأخوة ضعيف إلى حد التلاشي في كثيرا63، ص2008

جعل تلتي ا، حيث فقدت علاقة الأخوة المرح واللعب والمعاكسات والمشاكسات المواقف الحياتية

الخ لينتقل الجو الأسري يعج بالحركة والضحك أو البكاء الذي يترتب عنه التقرب والتسامح ...

ي للجم جوهرالبيت إلى حالة من الهدوء الدائم الذي ينم على الاغتراب النابع من الاختلاف ال

عدم وا 33، ص2003لعليوات محمد، السارية المفعول في الجماعة الأسرية والمحولة والقيم 

 السليمة طريةالتفاعل الاجتماعي السليم الذي يجعل المساعدة تتخلل رابطة الأخوة والعاطفة الف

 ي قيامهاثير ففقدت الكثير من التأأيضا، ومن هنا فإن علاقة الأخوة عند هذا الحد من الاغتراب 

 .بمكانات الإخوة حيال بعضهم البعض بالدور المنوط

 :الشخصية الاجتماعيةأثرها على .5

 جتماعيةمما سبق يتضح أن شبكة العلاقات الأسرية تأثر بشكل كبير في بناء الشخصية الا   

ة، لأسرلأفرادها من خلال نقل الخبرات ومهارات الاجتماعية التي تعد الرصيد الاجتماعي ل

ر الي تتغيبالتولأخير تتغير بنية وقوة العلاقات الاجتماعية الأسرية وبالتالي فإنه بتغير هذا ا

ماعي، لاجتمدلولات بنية الشخصية الاجتماعية في أهم عناصرها المتمثلة في الرصيد المعرفي ا

 المهارات الاجتماعية، وأخيرا القوة الذاتية.

يبُرز  معطي اجتماعييعد الرصيد المعرفي الاجتماعي أهم .الرصيد المعرفي الاجتماعي: 1.5

ية سوسيولوجء الالاختلافات العميقة بين مختلف المجتمعات الإنسانية منذ القديم، وعليه فإن علما

قانون ن والالمعارف العامة والخاصة للإنسان والعقيدة والفوالأنثروبولوجية إعتبره هو جملة 

اعة ي جما المرء كعضو فوالأخلاق والعادات والتقاليد وغيرها من القدرات التي يتحصل عليه

يد ا، تشمل مجموعة الأفكار، والقيم، والمعتقدات، والتقالp92Ralph Linton ,1977 ,و

الأدب فن ووالعادات والأخلاق والنظم والمهارات، وطرق التفكير، وأسلوب الحياة، والعرف وال

وما  سرةمن الأوالرواية ووسائل الاتصال والانتقال، وكل ما يتوارثه الإنسان عن غيره بدءً 

لرصيد اك اتحمله من علاقات اجتماعية يرتبط بها الفرد مع غيره من الأفراد، حيث أن تفعيل ذ

 ية.حترام والتقدير في وسطه وحياته الاجتماعيمكن حامله من بلوغ درجة مناسبة من الا

عرفي لقد أصبح الفرد في العصر الراهن عصر الإعلام الرقمي أو الافتراضي يمتلك رصيد م   

اجتماعي متنوع جداً، حاكاه من العلاقات الأسرية التي لم تؤدي أدوارها كما يجب في غربة 

وتنقيح الرصيد المعرفي الاجتماعي، بل نقلته وقد حمل في ثناياه عدم الاهتمام، مجوف من 

العواطف الدافئة، مفرغ من القيم الأصيلة للمجتمع، ومن ثم فإنه الرصيد الاجتماعي للفرد 

عاصر يفتقد إلى التناغم والانسجام بين مضموناته وقد يتناقض في كثير من الأحيان تناقضاً الم

غير مفهوم، غير مقبول وغير فاعل في تحديد السلوك المطلوب أو تحديد المطلوب من الفرد في 
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، 2008، عباس مصطفى صادقجماعته أصلاً وهو متواصل مع العالم الكبير المفتوح الحدودو

لذي تذوب في خضم تفاعلاته السريعة المتغيرة تلك الجماعة الصغيرة وإن كانت ا ا78-71ص

مجتمع برمته، وهنا تقع شخصية الاجتماعية للفرد في حالة تشويش بين ما يجب القيام به لأجل 

إثبات جدارته وتحقيق قناعاته وتجسيد ثقته بنفسه، لأن هذه الأخيرة ليست مرتبطة بالواقع 

يش فيه، حيث أن هذا الأخير لا يحتوي على الترابط الوجداني وتساند السلوكي الاجتماعي الذي يع

الذي يعكس اهتمام الأفراد بعضهم ببعض، ومن هنا فإن شخصية الاجتماعية للفرد لم تعد 

 اجتماعية حقيقية بل إفتراضية.

ماعية بطرق هي قدرة الفرد علي التفاعل مع الآخرين في البيئة الاجت.المهارات الاجتماعية: 2.5

متعددة تٌعد مقبولة اجتماعياُ وذات فائدة متبادلة، وهي القدرة علي إحداث التأثيرات المرغوبة في 

 Dufrenneالآخرين والقدرة علي إقامة تفاعل اجتماعي ناجح معهم ومواصلة هذا التفاعل و

Mikel, 1953, p141جتماعية ا، وقد حدد علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراسة الشخصية الا

أبرع مستويات من المهارات التي تمكن الفرد الذي يتمتع بالشخصية الاجتماعية من التفاعل في 

وتشمل السلوكيات المختلفة المقبولة  ة،لمهارات الاجتماعية العاماالواقع الاجتماعي بجدارة، أولها 

أما الثانية الآخرين، اجتماعيا والتي يمارسها الفرد بشكل لفظي أو غير لفظي أثناء التفاعل مع 

المهارات الاجتماعية الشخصية، ويقصد بها التعامل بشكل ايجابي مع الأحداث والمواقف فهي 

وتتمثل في القدرة على المبادرة بالحوار،  الاجتماعية، أما الثالثة مهارات المبادرة التفاعلية

بادرة والنزول إلى الحياة والمشاركة، والتفاعل، وفي هذه النقطة يتسم عمل المعلم الفعال بالم

الاجتماعية الواقعية، ويجب أن يكون لدية القدرة على التفاعل والقدرة على المبادأة بالحديث 

مهارة الاستجابة التفاعلية وتعكس القدرة على الاستجابة وأخيراً  والقدرة على تقديم المساعدة،

، 1987،ركةوأحمد عبد الخالقلمبادرات الغير من حوار أو شكوى أو طلب المساعدة أو المشا

ً تمكن الفرد ذا 259ص ا في مختلف الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي فإن هذه المهارات عموما

الشخصية الاجتماعية من الاندماج في أي جماعة دون معيقات والتكيف مع فاعليها دون حواجز 

 فكرية أو سلوكية.

عنها فقده قوة الثبات والاستقرار في المواقف إن فقد الانسجام الفكري والثقافي للفرد، يترتب    

والقرارات، مما جعل الفرد متذبذب في قيامه بأدواره الاجتماعية المتعلقة بأفراد أسرته أو 

الجماعات الاجتماعية الأخرى التي ينتمي إليها الرسمية كمؤسسة العمل، الحزب ...الخ وغير 

ى...الخ، وقد فقد الفرد قدرته على التواصل مع الرسمية كهيئة الحي، جماعة النادي، جمعة المقه

، ا217-212، ص2012بهاء الدين محمد مزيد، غيره في العالم الاجتماعي الحقيقي الواقعيو

حيث يرى أرائهم ساذجة بسيطة لا معنى لها، كما أن كثير ما تجد الحوار يتخلله الصراخ، 

وار اعتراف منه بعدم قدرته على الغضب، العنف وفي أحسن الأحوال الانسحاب في منتصف الح

مهارات المبادرة والاستجابة التفاعلية، كما يفقد الفرد الإقناع أو الاقتناع، وهذا لدليل على فقدان 

المعاصر التعامل بايجابية مع الأحداث اليومية ومواقف الحياة الاجتماعية سواء بأنه يرفض 

انه يناقش تلك الأحداث دون النظر إلى الطرف الخصم جملة وتفصيلاً وإن كان على الحق، أو 
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الاجتماعية  المهاراتجميع الأطراف المتضررة أو المستفيدة من الحدث، وهذا دليل على ضعف 

 والشخصية. العامة

جتماعية الدالة على الألفة والمحبة تشير القوة الذاتية إلى قوة الشخصية الا.القوة الذاتية: 3.5

,Pierre Mercklé  ,2013كانة الاعتبارية في المجتمع ووالحضور القوي والهيبة وهي الم

p113 ا، حيث الفرد ذا القوة الشخصية الاجتماعية باحترام كل شرائح وفئات المجتمع وثقتهم مما

حب اجتماعي ويتميز بالتفاف أفراد المجتمع حوله وتأييده في قراراته ومواقفه، مما يجعله ذا 

وتعزز شراكة الحياة الاجتماعية، وبناءً عليه نافع بين الأفراد يؤدي إلى توطيد التعاون وتبادل الم

فان الفرد ذا الشخصية الاجتماعية يعيش حياة سهلة وسعيدة وبسلام ومحبة ورفاه ويسر وتكون 

ا وإن واجهته صعوبات تكون له 57-51، ص2005، سبل الحياة مفتوحة أمامهوحامد زهران

ة الثقة بالنفس التي تعتبر سمة أساسية في الشخصية قوالقدرة على تذليلها، ومن هنا تتشكل 

الاجتماعية في المجتمع وبين الأفراد في الواقع الاجتماعي الحقيقي، غير أن دائرة التفاعلات 

 Éricالاجتماعية تنوعت واتسعت لدرجة لم يعد السيطرة عليها أو تقويضها في الوقت الراهنو

117p, 2015 Maigret,لرقميات العالم الافتراضي، حيث أن الفرد في ا الذي انتشرت فيه ا

المجتمع المعاصر أصبح ينهل المعارف من كل المنابع دون استثناء ويتشرب منها بقناعة أو 

 دونها.

ار في رة الحوإن فقد الفرد القدرة على تفهم أفكار الآخرين، إضافة إلى فقد القدرة على إدا   

لعنف اضب، لى أن اللجوء في الحوار إلى الصراخ، الغالجلسات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إ

عل ي تفأو تركه قبل الانتهاء دليل على ضعف الحجة أو ضعف القناعة أو الخوف من الدخول ف

عني أن يهذا وايجابية موقفية يترتب عنه اتخاذ قرار وهو يعي عدم قدرته على المواجهة، يلزمه ب

ين ء الدبهاتفاعلاته الرقمنة والعالم الافتراضيوفي المجتمع المعاصر الذي طغت على الفرد 

ة شخصية الاجتماعية الرزينة دليل على ضعف قوته الذاتييفتقد لل ا163، ص2012، محمد

ة ه الأخيرن هذوضعف ثقته بنفسه وعدم القناعة بالمكتسبات الفردية والمجتمعية خاصةً لأنه يرى أ

ها تحدث و أنالم والتي على اطلاع بحيثياتها أغير قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في الع

صف قف ليتطوراً ما ناتج من كينونتها الثقافية الاجتماعية، حيث أنه في كثير من المواقف 

افة الرصيد المعرفي الاجتماعي الخاص بجماعته الاجتماعية وفي مواقف أخرى يتبنى الثق

أي أن  ،ا,p122 Éric Maigret ,2015-137العالمية المكتسبة من العالم الافتراضيو

ازن، لمتواالشخصية الاجتماعية للفرد المعاصر تقع في سلسلة من التناقضات تحول دون الوقوف 

لتوازن ده ابمعنى أن الفرد المعاصر له شخصية تتأرجح بين نموذجين ثقافيين متناقضين مما أفق

 والتوافق النفسي والاندماج والتكيف الاجتماعي.

 خاتمة

ة المتوصل إليها بعد المعالجة المفهمية التصورية لجملة العلاقات المعرفية التصورية إن نتيج   

بين مصطلحي عولمة العلاقات الأسرية والشخصية الاجتماعية، ومؤشراتهم، مفادها أن 

الشخصية الاجتماعية التي يتمتع بها أفراد الأسرة هي وليدة تفاعلات الأفراد فيما بينهم وتفعيل 

جتماعية، وبما ان تفاعلات هؤلاء الأفراد أصبحت افتراضية فإنهم ومن ثم فإنهم خبراتهم الا
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أصبحوا يتمتعون بشخصية اجتماعية افتراضية تستجيب لمثيرات المحيط العالمي والمجتمع 

الإنساني العالمي، كأن شخ  في ألمانيا يتفاعل مع هدم البيوت في قرية السودان أو شخ  في 

لفئة من الشباب المهاجر السوري أو الشباب الأمريكي يتعاطفون مع الجزائر يقدم خدمات 

مضطهدي بورما ...الخ، وبالتالي فإن الرصيد المعرفي الاجتماعي أصبح عالمي والمهارات 

جتماعية تنتعش من الألفة القائمة على الاجتماعية أصبحت رقمية، والتالي حتى قوة الشخصية الا

ام المشترك بالقضايا الخاصة المعممة والعامة المخصخصة، حيث الاتصال الرقمي، وتولد الاهتم

أن كل القضايا أصبحت عامة حتى الخاصة منها والحميمية وتعرض على مواقع التواصل 

الاجتماعي وتناقش على الملأ وبالتالي لم يعد هناك أمور خاصة، هذا يعني أن الحضور الفرد 

ة الافتراضية ليست الحقيقية التي ذابت في ثنايا هذه العالم الافتراضي القوي للشخصية الاجتماعي

الأخيرة، وهنا يمكن الجزم أن الشخصية الاجتماعية تحولت إلى الافتراضية من خلال محاكاة 

 الفرد للعلاقات الأسرية الافتراضية أو المعولمة.
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